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الآیات الكونیة في خلق الإنسان.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الآیات الكونیة في خلق الإنسان. - 4الحلقة :  -من نور الإیمان 

2005 -10-26  

  مقدمة :

  المذیع :

أیھا الأخوة والأخوات ؛ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، في ھذا اللقاء الطیب إن شاء الله   

خلالھ مع حضراتكم ، یسعدنا أن نستضیف سماحة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، الذي نلتقي من 

أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، في كلیات الشریعة وأصول الدین ، أیضاً خطیب مسجد 

  النابلسي بدمشق .

  سماحة الشیخ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ . 

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتھ أستاذ جمال .و 

  المذیع :

فضیلة الشیخ إذا سمحتم نتحدث الیوم عن آیات كونیة لھا علاقة بالإنسان ، ودائماً خلق الإنسان شيء  

  فیھ إبداع ، وعظمة ، وإعجاز ، كیف نتحدث بدایة عن ھذا الموضوع ؟ تفضلوا .

  آیات الله طریق معرفتھ :

  راتب : الدكتور

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

ذي ھو أقرب شيء إلیھ ، قال أستاذ جمال ، أقرب الآیات الدالة على عظمة الله للإنسان جسمھ ، ال 

  : تعالى

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21ورة الذاریات: [ س

  وقال تعالى :  
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نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

  ] 4[ سورة التین : 

كما تفضلتم قبل قلیل ھناك آیات كونیة ، وآیات تكوینیة ، وآیات قرآنیة ، و الحقیقة أن طرق معرفة الله  

آیاتھ الكونیة أي خلقھ ، وإما أن أعرفھ عن عز وجل تنشعب إلى شعب ثلاث ؛ إما أن أعرفھ عن طریق 

طریق آیاتھ التكوینیة أي أفعالھ ، وإما أن أعرفھ عن طریق آیاتھ القرآنیة أي كلامھ ، ونختص في ھذا 

  اللقاء الطیب بآیاتھ الكونیة المتعلقة بالإنسان .

  أھمیة جھاز المناعة المكتسب في حیاة الإنسان :

، خطیر الوظیفة ، ھو جھاز المناعة المكتسب ، والحقیقة أستاذ جمال ھذا في الإنسان جھاز بالغ الدقة  

الجھاز ھو جیش بكل ما في ھذه الكلمة من معنى ، ھو خمس فرق ؛ الفرقة الأولى ھي فرقة تصنیع 

  السلاح .

الحقیقة ھذا الجھاز موجود في الدم ، بكریات الدم البیضاء ، فالفرقة الأولى فرقة استطلاع ، لأن  

كریات البیضاء التي مھمتھا الاستطلاع تقترب من الجرثوم الذي دخل إلى الجسم ، لا تقاتلھ ولا تناوشھ ال

لكنھا تأخذ شیفرتھ الكیماویة ، مھمتھا استخباراتیة ، مھمتھا استطلاع، تأخذ ھذه الشیفرة ، وتنقلھا إلى 

الثانیة التي مھمتھا تصنیع السلاح  الفرقة الثانیة في ھذا الجیش ، وھي فرقة تصنیع السلاح، ھذه الفرقة

موجودة في العقد اللمفاویة ، فھذه الفرقة عندھا ذاكرة تفوق حدّ الخیال ، بمعنى لو أن الكریة البیضاء 

أخذت شفرة جرثوم ، ونقلتھا إلى مركز من مراكز تصنیع السلاح ، وصنعت ھذه المراكز مصلاً مضاداً 

ً ملفھ قائم ، والمادة لھذا الجرثوم ، یحفظ ھذا المصل في ذا كرتھا ، فلو عاد الجرثوم بعد سبعین عاما

تصنع فوراً ، من دون أن تحتاج إلى استطلاع جدید ، حینما یصنع ھذا المصل المضاد للجرثوم تنتھي 

مھمة الفرقة الثانیة التي ھي فرقة تصنیع السلاح ، الآن الفرقة الثالثة فرقة المقاتلین ، كریات بیضاء 

قتال ، تحمل ھذا السلاح المضاد ، الفتاك ، وتتوجھ إلى الجرثوم ، وتنشب معركة طویلة بین مھمتھا ال

الجرثوم وبین الكریات المقاتلة ، تنتھي المعركة في أغلب الأحیان بانتصار الجیش الذي جھز الله بھ 

فرقة  الإنسان ، بقي في الأرض جثث ، تأتي فرقة رابعة ھي فرقة الخدمات ، نسمیھا نحن الیوم

المھندسین ، فتنظف أرض المعركة من بقایا الجثث ، وتنتھي مھمتھا بھذا ، لكن عالماً جلیلاً من علماء 

الطب ، اكتشف في عام سبعة وستین فرقة خامسة ھي فرقة المغاویر ، ھذه الفرقة لھا مھمات استثنائیة ، 

تھمھا ، وقد قال العلماء : في كل تستطیع أن تكتشف الخلیة السرطانیة قبل وقت كبیر من أن تفعلّ فتل

إنسان ملایین الخلایا السرطانیة ، لكن لكل خلیة سرطانیة قامع یمنع تفعیلھا ، ما الذي یفك ھذا القامع 

عنھا ؟ قالوا : الشدة النفسیة ، فالإنسان حینما تشتد علیھ الأمور یضعف جھاز مناعتھ ، وإذا ضعف 
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، ما تعلمت العبید أفضل من التوحیدیة ، وفك عنھا القامع ، لذلك جھاز مناعتھ قویت ھذه الخلایا السرطان

  والتوحید صحة بكل ما في ھذه الكلمة من معنى ، التوحید صحة ، فال تعالى : 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ ﴾   ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ] 213[ سورة الشعراء : 

یتوھم أن جھة في الأرض تستطیع أن تنال منھ ، أو ترفعھ ، أو تخفضھ ،  فالإنسان یعذب نفسھ حینما 

أو أن تعزه ، أو أن تذلھ ، فالذي یفك قامع الخلیة السرطانیة ھو الشدة النفسیة ، وقد ورد ھذا في القرآن 

  الكریم فقال تعالى : 

  ﴿قلُْ مُوتوُا بغِیَْظِكُمْ ﴾

  ]119[ سورة آل عمران : 

  فالغیظ ممیت أحیاناً . 

  المذیع :

  التوتر النفسي . 

  الدكتور راتب :

  نعم ، التوتر النفسي . 

  المذیع :

  الضغط النفسي . 

  الدكتور راتب :

الضغط النفسي ، وحیاتنا في العصر الحدیث مفعمة بالضغوط النفسیة ، وكلما ابتعد الإنسان عن ھذه  

  ى .التعقیدات واقترب من فطرتھ كانت صحتھ أقو

  المذیع :

الحل ، سماحة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ؟ الحل إذاً من خلال كلامكم ھو نور الإیمان ، نور  

  الإسلام الساطع ، الذي ما إن دخل القلب إلا جعلھ شیئاً مریحاً وشیئاً یعتز فیھ الإنسان .

  مھمات استثنائیة لفرقة المغاویر في جسم الإنسان :

  الدكتور راتب :

ھذه الفرقة الخامسة فرقة المغاویر لھا مھمات استثنائیة ، فھذه الفرقة تمنع الخلایا السرطانیة من أن  

  تفعل فعلھا ، وقد تلتھمھا في وقت مبكر ، والذي یفك القامع كما قلت قبل قلیل البترول ؛ مواد البترول .

  المذیع :
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  أي الوقود . 

  الدكتور راتب :

رك سیارة ولا ننظف أیدینا جیداً لابد من أن تصل ھذه المواد إلى جھازنا الوقود ، عندما ننظف مح 

  الھضمي ، والبترول والبلاستیك یمكن أن یسبب أمراضاً خبیثة . 

البلاستیك كیف یسبب الأمراض ؟ المواد الحارة مع البلاستیك ، أو المواد الحامضیة ، أو حینما أكشط  

ً ھذا بالسكین مادة غذائیة حفظت في كیس نای لون ، فھذه المواد قد تصل إلى جھازي الھضمي ، طبعا

أحدث بحث في قضایا السرطان ، البلاستیك ، والبترول ، والشدة النفسیة ، والإشعاع الذرّي ، ھذه أربع 

مواد تفك القامع ، لكن الفرقة الخامسة فرقة المغاویر مھمتھا التھام الخلایا السرطانیة التي فك قامعھا في 

  كر .وقت مب

  تمتع جھاز المناعة المكتسب بخصائص مذھلة :

جھاز المناعة المكتسب ؛ جھاز یتمتع بخصائص مذھلة ، من ھذه الخصائص أن الكریات البیضاء  

أو بالأصح الفرقة السادسة من الكریات البیضاء التي مھمتھا القتال ھذه  -فرق مقاتلة  -تحتاج إلى إعداد

في غدة صغیرة جداً إلى جانب القلب اسمھا : التیموس ، لا تزید عن  تخضع لدورة ، ھذه الدورة أین ؟

  حبة العدس .

بعد اختراع المجاھر الإلكترونیة كبرت أربعمئة مرة ؛ فإذا ھي مدرّج كالمدرّج الروماني ، وھذه  

ى الكریات البیضاء التي دخلت ھذه المدرسة الحربیة كي تتأھل لأداء مھمتھا في جسم الإنسان جالسة عل

المدرّج وكأنھا طلاب علم ، سماھا الإنسان : الخلایا التاّئیة الھمجیة لأنھا تملك سلاحاً فتاّكاً ، ولا تعرف 

من ھو العدو ، ولا من ھو الصدیق ، ففي دخولھا إلى غدة التیّموس ، وبقائھا سنتین ، تتدرّب على 

الكریات عشرات الألوف من العناصر الصدیقة ، والعناصر العدوّة ، شيء لا یصدق، تتعلم ھذه 

العناصر الصدیقة فلا تقربھا ، وتتعلم عدداً كبیراً من العناصر العدوّة المؤذیة ، فمھمتھا أن تلتھمھا أو أن 

تقضي علیھا ، لكن بعد مضي سنتین في ھذه الكلیة الحربیة الحقیقة أستاذ جمال ھذه الغدة التیموس 

ى أن ھذه الغدة لیس لھا وظیفة إطلاقاً في جسم الإنسان ، الأطباء إلى عقد من الزمن كانوا یصرون عل

ً وتتلاشى ، فلما رأى الأطباء أنھا  وذلك لأنھا تضمر بعد سنتین من نمو الطفل ، تضمر ضموراً كلیا

تضمر توھموا أنھا لا وظیفة لھا ، لكن ثبت الآن أنھا تقوم بأخطر وظیفة في جسم الإنسان ، إنھا تؤھل 

جھاز المناعة المكتسب ، وھي فرقة القتال ، ھذه الفرقة من دون أن تعرف من ھو  الفرقة الثالثة في

الصدیق ، ومن ھو العدو ، تؤذي كثیراً ، إذاً تدخل ھذه الغدة التیموس كي تتعلم من ھو الصدیق ، ومن 

ات التي ھو العدو ، وكأیة جامعة ، وكأیة مدرسة ، وكأیة مؤسسة تعلیمیة ، لابد من امتحان ، فھذه الكری
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قبعت في ھذه الغدة سنتین ، وتعلمت دروساً بلیغة بطریقة لا یعرفھا أحد تخضع لامتحانین ، الامتحان 

الأول : تعطى ھذه الكریة عنصراً صدیقاً ، فإذا لم تقتلھ نجحت ، وإذا قتلتھ رسبت وتقتل، عقاب رسوبھا 

تھ تنجح ، وإن تركتھ ترسب فتقتل ، أنھا تقتل ، ثم تعطى بمخرج امتحاني آخر عنصراً عدواً فإذا قتل

بالنتیجة ھذا الكم من الكریات البیضاء التي مھمتھا القتال تخضع لدورة مقدارھا سنتین في ھذه الغدة ، 

فإذا تخرجت انتھت مھمة المدرسة الحربیة فتضمر ، الآن ھؤلاء الخریجون من الكریات البیضاء 

  یاة ، وھكذا . . .مھمتھم تعلیم الأجیال الصاعدة إلى نھایة الح

ً تضعف قدرتھا ع  لى التعلیم ، یصبح ھناك شيء لكن یوجد شيء یلفت النظر أنھا بعد الستین تقریبا

: الخرف المناعي ، بمعنى أن ھذا العنصر المقاتل بدل أن یقاتل العدو یقاتل الصدیق ، وكأن حرباً اسمھ

ھاب المفاصل الرخوي ، ھذا المرض سببھ أھلیة تجري في جسم الإنسان ، لذلك أحد أكبر الأمراض الت

ً ضعف تعلیمھا  ً فتاكا حرب أھلیة في الجسم البشري ، أي الكریات البیضاء المقاتلة التي تحمل سلاحا

  فھاجمت الصدیق بدل العدو .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

ى عظمة الله عز سماحة الشیخ ھذا الحدیث الشیق فعلاً والعلمي والرائع إن دلّ على شيء إنما یدل عل 

  وجل في تكوین الإنسان .

  نشكركم سماحة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذا اللقاء البدیع فعلاً . 

  أھلاً وسھلاً بك ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

 


